
 عمــان – تثيــــر الحملة الرســــمية على 
حاملي الأســــلحة في الأردن قلق العشائر، 
حيث ترى أنها هي المعنيّة بها مباشــــرة. 
وما يزيــــد من مخاوفهــــا أن الحملة تأتي 
بضوء أخضــــر من العاهــــل الأردني الملك 
عبداللــــه الثاني الذي قرر بوضوح حســــم 
هــــذا الملــــف الذي شــــهد خلال الســــنوات 

الأخيرة خلافات وتجاذبات.
وبــــرزت أصوات تشــــدد علــــى أهمية 
إبقاء الســــلاح بيد العشــــائر، مشيرة إلى 
أنه صمــــام الأمان للمملكــــة، واعتبرت أن 
الخطر الحقيقي يكمن في انتشــــار مظاهر 
التســــلح في المناطــــق الحضريــــة والمدن 
التــــي تحتضن غالبية أردنيــــة من أصول 
فلســــطينية، وما يمكن أن يشــــكله ذلك من 

تهديد مستقبلي للدولة ونظام حكمها.
وتعتبر العشائر الأردنية حمْل السلاح 
جــــزءا من هويتها ومــــن موروثها القبلي، 
وهو دليل قوة ووجاهة، وسبق أن واجهت 
في السنوات الأخيرة محاولات لنزعه عبر 
طرح أطر قانونية جديدة تقنن استخدامه.
وذكّــــرت المصــــادر بأهميــــة الســــلاح 
بالنســــبة إلى العشــــائر الأردنية باعتباره 
مصدر قوة تضغط من خلاله على السلطة 
المركزية، وبالتالي فإن تجريدها منه يعني 

إضعافها.
وكان نواب العشــــائر تصدوا بقوة في 
المجلــــس النيابي المنتهية ولايته لمشــــروع 
يهدف إلى إجراء تعديل على قانون حيازة 
السلاح الحالي الذي يعود إلى عام 1952، 
والــــذي روج له وزيــــر الداخلية الســــابق 

سلامة حماد.
وتخشــــى العشــــائر أن يتــــم توظيف 
الأحــــداث الأخيــــرة التي أعقبــــت الإعلان 
عن نتائج الانتخابات النيابية الأســــبوع 
الماضي، لتمرير هذا المشــــروع في المجلس 

النيابي الجديد.
وشـــهدت عدة مناطق في الأردن حالة 
توتر واستعراضات بأسلحة أوتوماتيكية 
مع إعلان نتائج الانتخابات النيابية، وهو 
ما شكل إحراجا كبيرا للسلطة، وخصوصا 
أن حالة الفوضى جرت فيما تعيش البلاد 
حالة طـــوارئ للحـــدّ من انتشـــار جائحة 
كورونـــا، ما اضطر وزيـــر الداخلية اللواء 

الركن توفيق الحلالمة إلى الاستقالة.
وأبــــدى الملــــك عبداللــــه الثاني غضبا 
شديدا حيال ما حصل، وقال في تغريدات 
علــــى موقــــع تويتــــر ”المظاهــــر المؤســــفة 
التي شــــهدناها من البعــــض بعد العملية 
الانتخابيــــة، خرق واضــــح للقانون، وتعدّ 
على ســــلامة وصحــــة المجتمــــع، ولا تعبر 
عــــن الوعي الحقيقــــي للغالبيــــة العظمى 
مــــن مواطنينا في جميع محافظات الوطن 

الغالي“.

وعبر وجهاء العشائر عن استنكارهم 
وتنديدهــــم بالأحــــداث التــــي جــــرت، في 
محاولة لنأي العشــــائر بنفســــها عن تلك 
الأحداث، موضحين أن غالبيتها جرت في 
المــــدن، فيما بدا محاولــــة للعب على الوتر 

المناطقي وأيضا الهوياتي.
وقال وزير الداخلية الأســــبق ســــمير 
الحباشنة، إن سلاح العشائر في الأردن لم 
يُحمل ضد الدولة في أي وقت من الأوقات، 

لافتا إلى أن المشكلة في المدن.
وطالــــب المســــؤول الأمنــــي الســــابق 
بترخيص كل الأســــلحة في المملكة، مؤكدا 
علــــى أهمية هــــذه الخطوة، ولاســــيما أن 

العشائر هي ”رديف القوات المسلحة“.
واعتبر مراقبون تصريحات الحباشنة 
تنطوي علــــى دلالات خطيرة خاصة لجهة 

الإشارة إلى الخطر التي تمثله المدن.
وأجمعــــوا علــــى أن العشــــائر تحاول 
أن تلعــــب على وتــــر قلق الجهــــات العليا 
من الأردنيين ذوي الأصول الفلســــطينية، 
مع أن اســــتخدام الرصــــاص في الأحداث 

الأخيرة جله حصل في مناطق عشائرية.
وتعتبــــر القبائــــل الأردنيــــة أن دورها 
فــــي مواجهــــة احــــداث ”أيلول الأســــود“ 
فــــي ســــبتمبر عــــام 1970 التــــي قادتهــــا 
اعتمادا  الفلســــطينية  التحريــــر  منظمــــة 
علــــى مقاتليها ودعم الفلســــطينيين الذين 
يحملون الجنســــية الأردنية، كان حاسما 

وإلا لأصبح الأردن ”فلسطين البديلة“.

وقام الملك حسين في حينها بالاعتماد 
علــــى قوات الجيش المشــــكلة بدرجة أولى 
من رجال القبائــــل بتوجيه ضربة قاصمة 
للقوات الفلســــطينية التي لــــم تجد بديلا 
إلا مغــــادرة الأردن والانتقــــال إلــــى لبنان، 
في حــــين بقي الفلســــطينيون فــــي البلاد 
على أســــاس الابتعاد عن الفعل السياسي 
المؤثــــر، لكنهم أعادوا الانتشــــار من خلال 
نشاط سياســــي تحت مظلة الإخوان على 
مدى العقود الماضيــــة وحققوا اختراقات 
داخــــل القبائل بحجــــة أن الاســــلام عابر 

للهويات.
واســــتبعد مراقبون أن تلاقي تحركات 
العشــــائر وضغوطها صدى لدى أصحاب 
القــــرار الذيــــن يشــــكل اســــتمرار امتلاك 
العشــــائر للســــلاح مصدر قلــــق وتوجس 
لهم، يضاهــــي خطر الأردنيين من الأصول 

الفلسطينية.

صغير الحيدري

 تونس – شـــهد اجتماع مجلس شورى 
حركة النهضة الإسلامية في تونس الأحد 
انســـحاب ثلث أعضاء المجلس، أي ستين 
عضوا، وذلـــك احتجاجا على النقاط التي 
تم إدراجها في جدول أعمال المجلس حيث 
تم اســـتبعاد أبرز نقطة لمناقشـــتها وهي 
الحسم في مسألة التمديد لرئيس الحركة 

راشد الغنوشي من عدمه.
وعبـــر مصدر سياســـي تونســـي عن 
توقعه بأن تعمق هذه الانسحابات انقسام 
الحركة على نفســـها مع استمرار مماطلة 
القيادة بشـــأن المؤتمر الحادي عشر الذي 
لم يتـــم البـــت بعد فـــي موعـــد انعقاده، 
ويرجح الإعلان عن تأجيله في وقت لاحق. 
إلا أن حركـــة النهضـــة خففت مـــن وطأة 
الانســـحاب وذكرت في بيان لاحق أن عدد 

المنسحبين لم يتجاوز 24 عضوا.
وجاء انســـحاب العشـــرات، الذي لم 
يســـبق أن شـــهدته النهضـــة، احتجاجا 
علـــى عدم تضمن جـــدول اجتماع مجلس 
الشـــورى لنقطة الحسم في مسألة ترشح 
الغنوشـــي مجددا لرئاســـة الحركة، فيما 
تضمن إقـــرار مجموعة من العقوبات ضد 
القيادات التي نقلت الصراع داخل الحركة 

إلى وسائل الإعلام.
وذكـــرت إذاعة موزاييـــك الخاصة أن 
مجموعـــة متكونة مـــن 63 عضـــوا كانت 
قد وقعـــت على عريضة لطلـــب عقد دورة 
اســـتثنائية لشـــورى النهضـــة علـــى أن 
يكون جدول أعمالهـــا متضمنا لمحورين، 
التداول في الشـــأن الوطنـــي وخصوصا 
الوضع الوبائـــي وقانون المالية والوضع 
الإجتماعـــي، ثم الشـــأن الداخلي للحركة 
أي موضوع الانقســـام الحاصل ومســـألة 

تطبيق القانون.
وتفاجـــأت المجموعـــة الأحـــد بدعوة 
مجلـــس الشـــورى أعضـــاءه للانعقاد في 
دورة عاديـــة غير اســـتثنائية يضم جدول 
أعمالها نقطتين، الأولى محاسبة من أدلوا 
بتصريحات إعلامية مـــن مجموعة الـ100 
المناهضـــة للغنوشـــي، والثانيـــة تتعلق 
بالتـــداول في عمل اللجـــان المعطلة أصلا 
بســـبب الوباء والوضع الداخلي للحركة.

مقربة  مصادر  وعزت 

من الاجتماع، الذي كان من المقرر أن يُعقد 
افتراضيا بســـبب القيود التـــي تفرضها 
جائحة كورونا، أســـباب انســـحاب ستين 
قياديا من هـــذا الاجتماع إلى تعمد ”قادة 
الحـــزب انتهـــاج سياســـة الهـــروب إلى 
الأمـــام بتجاهـــل مطالب مناقشـــة الأزمة 
داخـــل الحركة والبت في مســـألة التمديد 

للغنوشي“.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  واعتبـــرت 
لـ“العـــرب“ أن الاجتماع الذي كانت تُعول 
عليـــه القيـــادة داخـــل النهضـــة لتطويق 
الخلافـــات قد زاد من حدّتهـــا، خاصة أنه 
جاء بعـــد تهديد مِـــن الغنوشـــي لكل مَن 
نقل هذه الخلافات من داخل النهضة إلى 

خارجها.
وقال المحلل السياســـي محمد صالح 
العبيـــدي ”إن النهضـــة دخلـــت مرحلـــة 
المواجهات الداخلية الشاملة؛ لقد صنعت 
طبقـــة تســـتأثر فيهـــا قيـــادات مقربة من 
الغنوشـــي بالغنيمـــة، ما ولد إحساســـا 
بالغبن لدى قيادات أخرى ورغبة من جيل 
تربى داخل اتحاد طلبة تونس، على غرار 
عبداللطيف المكي وسمير ديلو، في التمرد 

على الغنوشي والإطاحة به’’.
تصريـــح  فـــي  العبيـــدي  وأضـــاف 
مـــا  أن  علـــى  أولا  ”لنتفـــق  لـ“العـــرب“ 
شـــهدته النهضـــة الأحـــد هو ســـابقة في 
تاريخها؛ الانشـــقاقات داخـــل الحركة لم 
تعد اســـتنتاجا بـــل هي مســـألة حتمية، 
والتعايـــش بين أفراد هـــذا الحزب أصبح 
غير ممكن لأن منســـوب الصـــراع لم تعد 
تحـــدده قيـــادات النهضة رغـــم مزاعمها 
فـــي وقت ســـابق أن لديها هيـــاكل تؤطر 

الخلافات“.
ويرجـــح مراقبـــون أن تـــؤدي هـــذه 
الخلافات الطاغية على المشهد داخل حركة 
النهضة الإســـلامية إلى خـــروج القيادات 
الغاضبة من طريقة التسيير داخل الحزب 
لتأسيس حزب آخر، وخاصة أن الغنوشي 
الـــذي هـــو محل الخـــلاف بـــدا متجاهلا 

لمطالب هذه القيادات.
أن  تونســـيون  مراقبـــون  وتوقـــع 
الأســـابيع المقبلة ستكشـــف عـــن خلافات 
جديـــدة داخـــل الحركـــة، خصوصـــا مع 
إصرار الغنوشي على البقاء في رئاستها، 
غير مســـتبعدين أن يتكرر سيناريو حزب 
”تحيا تونس“ لنـــرى النهضة 1 والنهضة 

2 وربما النهضة 3.
وقال محمد صالح العبيدي إن ‘‘شهر 
ديســـمبر المقبل ســـيكون عاصفا بالنسبة 
إلـــى النهضة لأنه لا يوجد حســـم بشـــأن 
مؤتمر الحـــزب، لا بالإلغـــاء ولا بتأجيله، 

شـــهرا  ســـيكون  ديســـمبر  شـــهر  لذلـــك 
استثنائيا لم يشـــهد الحزب مثيلا له منذ 

تأسيسه’’.
وأشــــار إلى أن ‘‘هذا الشــــهر لن يكون 
حاسما فحسب بشأن تأسيس حزب جديد 
يضــــم القيــــادات الغاضبــــة، بل ســــيكون 
حاســــما أيضا في تحديــــد تاريخ الحركة 

ومصيرها’’.
وكانــــت الخلافــــات قد هــــزت الحركة 
بســــبب الفصل 31 من نظامهــــا الداخلي، 
وهو فصل يمنع ترشح أي قيادي لرئاسة 

الحركة لفترتين متتاليتين.
وأثــــار عزم الغنوشــــي علــــى التمديد 
له في رئاســــة الحزب حفيظــــة العديد من 
الوجوه البارزة، مــــا جعلها تكوّن ما بات 
يُعرف إعلاميا بمجموعة المئة التي وجهت 
العديد من الرسائل إلى الغنوشي تطالبه 

فيها بالتعهــــد بعدم الترشــــح مرة أخرى 
لرئاسة الحزب.

ورد الغنوشي في وقت سابق بطريقته 
علــــى هذه الرســــائل، مؤكدا أنــــه لا ينوي 
الترشح لرئاسة الحزب مرة أخرى وتوعد 
هؤلاء باتخاذ إجراءات في حقهم بســــبب 

ما صرحوا به للإعلام.
وحــــاول الغنوشــــي مــــرارا تطويــــق 
محــــاولات إزاحتــــه عــــن رئاســــة الحزب 
بأشــــكال متعــــددة على غرار الاســــتنجاد 
بالرفــــاق المؤسســــين للحركــــة مثل رئيس 
الحكومة الأســــبق حمــــادي الجبالي الذي 
دفــــع بمبادرة تهدف إلــــى تزكيته من أجل 
قيــــادة الأمانــــة العامة للحــــزب، وذلك في 
خطــــوة رأى فيهــــا مراقبون منــــاورة من 
الغنوشــــي لتقديم الجبالــــي الذي يعد من 

المقربين له لقيادة الحزب.

 باريــس  – اعتــــرف المبعــــوث الأممــــي 
الســــابق إلى ليبيا غسان سلامة بنجاعة 
التي  سياســــة ”المســــدس على الطاولة“ 
انتهجتهــــا المبعوثــــة الأمميــــة بالإنابــــة 
الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز 
مدعومة بتحركات الســــفير الأميركي في 

ليبيا رتشارد نورلاند.
بنجــــاح  ســــعادته  ســــلامة  وأبــــدى 
سياسي فشل في تحقيقه قائلا ”أنا سعيد 
جــــدا. الهيكليــــة التي أرســــيت في برلين 

وجدت أخيرا طريقها إلى التطبيق“.
وجــــاءت تصريحات ســــلامة لتفرض 
مقارنة بين ما أنجزه خلال ثلاث سنوات 
تقريبــــا وما قامت به ســــتيفاني ويليامز 
خــــلال أشــــهر، حيــــث تقترب مــــن فرض 
تعديلات على اتفاق الصخيرات وتشكيل 
ســــلطة تنفيذيــــة جديــــدة، وهــــي تقريبا 
المهمة التي شكلت الجزء الأول من الخطة 

الأولى لغسان سلامة التي اقترحها غداة 
توليــــه المنصب فــــي 2017، حيث فشــــلت 
سلســــلة من المحادثات التي استضافتها 
تونس بين وفدي البرلمان ومجلس الدولة 

لتعديل اتفاق الصخيرات.
ويطرح اقتــــراب ويليامز من النجاح 
أهميــــة أن يكون المبعوث الأممي مدعوما 
بشــــكل جــــدي وقوي مــــن إحــــدى الدول 
المؤثرة في الصــــراع ليتمكن من مواجهة 
التعنــــت وفــــرض الحــــل علــــى الأطراف 
المحليــــة والإقليميــــة، لا أن يبقــــى مجرد 
ناقل للرسائل الفرنســــية كما كان غسان 

سلامة.
ويعكس فشــــل سلامة المحسوب على 
فرنســــا بشــــكل أو بآخر ضعــــف موقف 
باريس فــــي ليبيا مقابل نفــــوذ الولايات 
المتحــــدة التي يبدو واضحــــا أنها تعرف 

كيف ومتى تتدخل في الصراع.

وكان تعيـــين ويليامز نائبًا لغســـان 
ســـلامة أحد أوجه التدخـــل الأميركي من 
أجل مواجهة الطموح الفرنســـي للهيمنة 

على ليبيا.
وغطت تحركات ويليامز منذ تعيينها 
نائبًـــا لرئيس البعثة على جهود غســـان 
ســـلامة فـــي حـــين لا يُســـتبعد أن يكون 
وجودهـــا معرقـــلا لمســـاعيه إلـــى فرض 
تســـوية تخدم بشـــكل أو بآخـــر تحقيق 

الطموحات الفرنسية.
وحتـــى المؤتمـــر الجامع الـــذي كان 
يســـتعد لعقـــده فـــي غدامس فـــي أبريل 
2019، والذي أجهض بعـــد الهجوم الذي 
نفذه الجيـــش على العاصمـــة طرابلس، 
يـــرى كثيـــرون أنـــه كان لويليامـــز دور 
كبير فيـــه خاصة بعد انتقـــادات وجهت 
لتكليف مركز الحوار الإنساني المقرب من 

الإسلاميين بالإشراف عليه.

ويقرّ مراقبون بأنه كان بإمكان الدول 
المنافســـة للولايـــات المتحـــدة فـــي ليبيا 
-وخاصة فرنســـا وروســـيا- اســـتغلال 
السياســـة  فيهـــا  كانـــت  التـــي  الفتـــرة 
الأميركيـــة تشـــهد تشـــتتا -حيـــث كان 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب ينتقل 
مـــن ملف إلـــى آخـــر دون إســـتراتيجية 

واضحة- لفرض رؤيتها للحل.
واعتبـــر المراقبـــون أن تضييـــع تلك 
الدول للفرصة يعكس ترددا ستدفع ثمنه 
هي وأطراف محلية وإقليمية تسعى إلى 
إنهاء سطوة الإسلاميين على الحكم منذ 

سنوات.
وبدأت المعطيات تتغير سياسيا على 
الأرض منذ استقالة غسان سلامة وتولي 
ستيفاني ويليامز مهام رئاسة البعثة في 
مارس الماضي، حيث بدأت بانســـحابات 
للجيـــش مـــن محيـــط طرابلـــس وكامل 

المنطقة الغربية وصـــولا إلى الإعلان عن 
وقف إطلاق النار في أغسطس الماضي ثم 

استئناف المحادثات السياسية.
وتواترت الأنباء بشأن ضغوط فرضت 
على سلامة لإجباره على الاستقالة، وهو 
ما نفاه في أكثر من مناسبة مرجعا قراره 
إلى شـــعوره بـ“الإجهاد“. لكن مراقبين لا 
يســـتبعدون أن تكون اســـتقالته مرتبطة 
بالضغـــوط التي مورســـت على فرنســـا 
بشـــكل كبيـــر عقـــب عثـــور ميليشـــيات 
حكومة الوفاق علـــى صواريخ ”جافلين“ 
الأميركية التي سبق أن اشترتها فرنسا، 
في معسكر للجيش في مدينة غريان بعد 

انسحابه منها.
وتعرضـــت فرنســـا لضغـــوط كبيرة 
-خاصـــة من قبـــل الإســـلاميين- تتهمها 
بتقـــديم دعـــم عســـكري للجيـــش بقيادة 
المشـــير خليفـــة حفتـــر، فـــي حـــين ربط 

متابعـــون رفـــض قائد الجيـــش التوقيع 
على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو 
الذي رعته تركيا وروســـيا -أبرز حليفينْ 

له- بتعويله على باريس.
ونجـــح الثنائـــي الأميركـــي ويليامز 
وريتشارد نورلاند -السفير الأميركي في 
ليبيا- في فرض رؤية بلادهما للحل على 
عـــدد من الـــدول بما في ذلـــك مصر التي 
تحولـــت إلى مـــروج للخطة التـــي أوكل 
إلى القاهرة الإشـــراف على جزء منها في 
مـــا يتعلق بالترتيبات الأمنية في ســـرت 

والموانئ النفطية.
ورغـــم المخـــاوف المحيطـــة بإمكانية 
فشـــل جهود ويليامز، لاســـيما التخوّف 
من تحركات تركية أو روســـية معاكســـة 
لجهود التســـوية، مازالت أجواء التفاؤل 
مســـيطرة على مسار المفاوضات الذي قد 

ينجح في فرض تسوية هشة.

فشل اجتماع شورى النهضة التونسية 
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النهضة مسألة حتمية 

والتعايش لم يعد ممكنا

محمد صالح العبيدي

يجب ترخيص استخدام 

العشائر للأسلحة لأنها 

رديف للقوات المسلحة

سمير الحباشنة

انسحاب العشرات من أعضاء مجلس شورى الحركة في سابقة تاريخية
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